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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث لدراســة ظاهــرة التفــاؤل والتشــاؤم عنــد شــعراء الرابطــة القلميــة، وإبــراز 

هــذا الجانــب الإنســاني في شــعرهم، وتــأتي أهميــة البحــث مــن خــال ذيــوع ثنائيــة التفــاؤل والتشــاؤم في 

شــعرالرابطة القلميــة، والوقــوف عــى أســباب ذيوعهــا في شــعرهم، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 

ــة  ــعراء الرابط ــها ش ــي عاش ــارب الت ــا: إنّ التج ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــث لجمل ــل الباح ــي . وتوص التحلي

القلميــة، جعلــت قصائدهــم تتلــون بألــوان الحــزن والأسى تــارة، وأخــرى بألــوان الطبيعــة المتفائلــة، فتميــز 

شــعرهم بالنزعــة التفاؤليــة والتشــاؤمية، وخــدم القيــم والمثــل العليــا للإنســانية التــي كانــت هاجســهم في 

الحيــاة، وســجلوا أروع الآثــار في تاريــخ الأدب العــربي بهــذه النزعــة. يــوصى الباحــث بإجــراء دراســات حــول 

شــعر الرابطــة القلميــة، تتنــاول جوانــب إنســانية أخــري.

الكلمات المفتاحية: الرابطة القلمية، شعراء المهجر، التفاؤل، التشاؤم
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Optimismand Pessimism for the pen poets association
Mergani Hamed Mergani Hamed 
Salah Eltoom Ebrahim Mohmmed
Abstract:

This research aims to clarify the phenomenon of optimism and 
pessimism among the poets of the pen poets association. The impor-
tance of the research comes to identify the reasons for the prevalence 
of pessimism and interaction in the poetry of the pen poets association. 
The researcher used the descriptive analytical method. The researcher 
reached a number of results, the most important of which are: The ex-
periences of the pen poets association made their poems characterized 
by sadness, sometimes with optimism.The researcher advice that there 
should be many studies made about the pen poets association.
Key words: pen poets association, Immigrant Poets, Optimism, Pessimism, 	

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف خلــق اللــه أجمعــن ســيدنا محمــد بــن عبــد 

اللــه وعــى آلــه وأصحابــه ومــن أتبعهــم إلى يــوم الديــن وبعــد:

قــد قــدر للشــعر العــربي الحديــث أن يتجــدد باغــراب عــدد مــن الأدبــاء والشــعراء عــن أوطانهــم 

ضمــن قوافــل الهجــرة التــي شــهدتها بــاد الشــام وبخاصــة لبنــان وســوريا إلى بــاد الأمريكتــن وغيرهــا، 

في النصــف الأوّل مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري لأســباب عديــدة منهــا، السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.  وقــوّت هــذه الهجــرة ارتباطهــم الإنســاني بأوطانهــم وأشــجانهم عــى الرغــم مــا واجهــوه 

فيهــا مــن ألــوان العنــت، وصنــوف الألم، حتــى لجــت في نفوســهم لواعــج الإنســانية الصادقــة بــكل ألوانهــا 

مــن تفــاؤل وتشــاؤم وحنــن وشــوق، لتتبــع أخبــار الأوطــان والتطلــع واللهفــة للرجــوع إليها.وقــد أفــرزت 

ــربي  ــا الع ــات أدبن ــة في صفح ــورة رائع ــح ث ــعراً أصب ــر ش ــعراء المهج ــا ش ــانى منه ــي ع ــروف الت ــك الظ تل

الحديــث، اكتنفتــه ظــروف معينــة أســهمت في تكوينــه حتــى جعلتــه يتخــذ طابعــاً خاصــاً يتميــز به.ومــن 

خــال اطــاع الباحــث عــى شــعر المهجريــن خاصــة شــعراء الرابطــة القلميــة، لاحــظ مــا تميــز بــه شــعرهم 

مِــن ذيــوع ثنائيــة التفــاؤل والتشــاؤم،وهو مــا جعــل الباحــث أنْ  يجــري بحثــه عــن »التفــاؤل والتشــاؤم  

عنــد شــعراء الرابطــة القلميــة«. 
مشكلة البحث :

1.	ما أسباب وبواعث هجرة شعراء الرابطة القلمية؟ 

2.	متى أنشأت الرابطة القلمية وما أبرز أعلامها وما أهم أهدافها؟

3.	ما أسباب ذيوع نزعة التفاؤل والتشاؤم في شعر الرابطة القلمية ؟

4.	فيم تتمثل مظاهر التفاؤل والتشاؤم في شعر الرابطة القلمية؟
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 أ. صلاح التوم إبراهيم محمد - د. ميرغني حمد ميرغني حمد

أهمية البحث : 
لم يعــر الباحــث عــى دراســات ســابقة كافيــة تفــي بحــق الموضــوع وتغطــي جوانبــه، إذ أنّ .11

أغلــب الدراســات التــي تناولــت الشــعر المهجــري وشــعراءه كانــت تتجــه نحــو موضوعــات 

أخــري.

عكــس صــدق المشــاعر الإنســانية لأولــئ كالشــعراء والتــي بــرزت مــن خــال أشــعارهم وصور .22

وافيهــا تجاربهــم في صــدق،لم يكــن هدفهــم الشــهرة ولامصلحــة ذاتيــة يتطلعــون إليها.

الحاجــة إلى دراســة النزعــات الإنســانية عنــد شعراءالمهجرلتنميةالإتجاهاتالإيجابيةلديالمســتف.33

يديــن مــن البحث.
منهج البحث:

ــن الظواهــر  ــي؛ وهــو اســتقصاء ينصــب عــى ظاهــرة م ــي التحلي ــج الوصف ــع الباحــث المنه اتب

ــرى،  ــر أخ ــن ظواه ــا وب ــا أو بينه ــن عناصره ــات ب ــد العلاق ــا وتحدي ــف جوانبه ــخيصها وكش ــد تش بقص

ــك  ــر بتل ــى بقصــد التب ــات ذات معن ــدف إلى تقيي ــا يه ــد حــدود الظاهــرة وإنّ ــه لا يقــف عن ــا أنّ ك

ــرة)1(. الظاه
الدراسات السابقة:

عثر الباحث على عدد من الدراسات السابقة، ذات الصلة بموضوع البحث، منها:

− ــر 	 ــوراه غ ــالة دكت ــعادة، رس ــس س ــة، جرج ــة القلمي ــعر الرابط ــية في ش ــات الأساس الموضوع

ــروت، 1995. ــف، ب ــس يوس ــة القدي ــورة، جامع منش

− نظــرة التشــاؤم في شــعر جــران خليــل، لدهــم زهــرة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة 	

أبــو بكــر بلقايــد، الجزائــر،2018.

− التصورات التفاؤلية في الأدب المهجري العربي، ميرا محي الدين، جامعة سيرلانكا، 2019.	

− ــوب:  ســليماني إيمــان، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 	 النزعــة الإنســانية في شــعر رشــيد أي

ــر، 2013. ــاج، الجزائ ــة أكلي أولح ــات، جامع ــة الآداب واللغ كلي

واســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة في مجــالات عــدة مــن أهمهــا : الاطــاع عــى منهجيــات 

البحــث المتبعــة، وتكويــن تصورعامعــن تجليــات النزعــة الإنســانية عنــد شــعراء المهجــر، وفتحــت أمامــه 

ــذا البحــث  ــاك حســنة تســجل له ــت هن ــه. وإنْ كان ــة حــول موضــوع بحث ــاب واســعاً لدراســة متأني الب

الحاليفقــد حاولتنــاول ثنائيــة التفــاؤم والتشــاؤم معــاً، كــا حــاول تقــى أســباب شــيوع النزعــة التفاؤليــة 

والتشــاؤمية عنــد شــعراء الرابطــة القلميــة.
أسباب هجرة شعراء المهجر:

قــد كان وراء هجــرة شــعراء المهجــر العديــد مِــن الأســباب والبواعــث التــي تضافــرت جميعهــا أو 

ــنْ تهيــأت لهــم ظــروف الهجــرة في ذلــك الوقــت؛ وقــد  معظمهــا لتشــكل لهــم دوافــع قويــة، خاصــة لمَِ

ــاف الظاهــر مجمعــون عــى أن  ــر أســباب الهجــرة، وهــم برغــم هــذا الاخت ــف المؤرخــون في تقدي اختل

ــا هــو دافــع اقتصــادي نجــم عــن فقــر بلادهــم وقلــة أرزاقهــا،  الســبب الأوّل والمبــاشر لتلــك الهجــرة إنّ
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ــا وســوء الإدارة وفســاد الأحــول)2(؛  ــة الحاكمــة للرعاي ــاد الدول بالإضافــة إلى عامــل ســياسي، هــو اضطه

ــكان  ــاني، ف ــد العث ــام في العه ــاد الش ــات في ب ــت الأقلي ــد تنوّع ــي، فق ــع الدين ــك الداف ــف إلى ذل نض

ــدو)3(،  ــة والب ــدروز والنصيري ــت في ال ــة تمثل ــف الديني ــة والطوائ ــات الإقطاعي ــن العصبي ــدد مِ ــاك ع هن

ــة  ــة، وطائف ــك، والموارن ــن، والكاثولي ــة الأرم ــس، وطائف ــروم والأرثوذك ــل ال ــامية مث ــر إس ــف غ وطوائ

ــر في الاضطهــاد  ــه دور مؤث ــوع الدينــي كان ل ــوا متمركزيــن في دمشــق)4( ، فهــذا التن ــن كان اليهــود الذي

ــم  ــاء الإقلي ــن أبن ــة ب ــة التركي ــعلتها السياس ــي أش ــات الت ــات، والعصبي ــى الأقلي ــق ع ــي والتضيي الدين

ــة  ــح دموي ــرت مذاب ــاء ج ــة الخرق ــذه السياس ــبب ه ــد«، وبس ــرق تس ــة »ف ــتخدام سياس ــد، واس الواح

هائلــة، ومجــازر بشريــة، كمذبحتــي » 1840م ، و1860م » )5(، ويضــاف إلى تلــك العوامــل عامــل آخــر، 

هــو ســهولة الهجــرة إلى تلــك البــاد النائيــة: فلــم تكــن هنــاك قيــود عــى الهجــرة والمهاجريــن إليهــا، 

وعــن ذلــك يقــول عبــد المنعــم خفاجــي: »فــرص الغنــى والــراء كانــت في هــذه المهاجــر البعيــدة كثــرة 

ــا في  ــة فيه ــة والتجــارة والزراع ــق الصناع ــون، وشــتى مراف ــا فســيحة، والســكان قليل ــه، فأراضيه ومواتي

ــرة »)6(. ــة الكث ــدي العامل حاجــة شــديدة إلى الأي
وإذا طرحنا السؤالين التاليين:

− كيف تمكن هؤلاء المهجريون مِن الهجرة في زمن العثمانيين الذين حظروا الهجرة رسميا؟ً 	

− وكيف استطاع أولئك المهاجرون مِن الوصول إلى تلك المهاجر البعيدة عن أوطانهم؟ 	

ســنأخذ الإجابــة عــن هذيــن الســؤالين، مِــن الشــاعر المهجــري الكبــر جــورج صيــدح، فيقــول: »إنّ 

ــاً بواســطة المهربــن؛ كانــت البواخــر  الهجــرة في زمــن العثمانيــن كانــت محظــورة رســمياً، ومباحــة عملي

الصغــرة حالمــا ترابــط في مينــاء »بــروت« توفــد ســاسرة مِــن ذوي الحناجــر القويــة إلى أســواق المدينــة 

ــن  ــازم للســفر مِ ــون إلى اســتدانة المــال ال ــا وموعــد ســفرها، فيهــرع القروي ــأ وصوله والقــرى لإذاعــة نب

ــة التهريــب: السمســار يســلم  ــدأ عملي ــاث، أو بيعــه. وتب ــن عقــار وأث ــن، برهــن كل مــا يملكــون مِ المراب

المهاجــر إلى عســكري مراقبــة الشــاطئ، وهــذا يصعــد بــه مِــن وراء الجمــرك إلى ماعونــة محملــة بالبضائــع، 

ــد  ــه في أح ــي ويضع ــلمه القهوج ــرة يتس ــاّل، وفي الباخ ــة ح ــرة بصف ــه إلى الباخ ــة يدخل ــد الماعون وقائ

المســتودعات، وبهــذا الوضــع يصــل المهاجــر إلى مرســيليا، ومِنْهــا يتســلمه سمســار جديــد، وينزلــه في خــان 

ــمّ يلتقــي  ــس الأخــر، ث ــن الفل ــه مِ ــا يفــرغ جيب ــكا إلا حين ــه إلى أمري ــه إلى باخــرة تنقل ــذر، ولا يحمل ق

ــذي  ــع ال ــة القطي ــم عيش ــش معه ــث يعي ــن حي ــن المهاجري ــه مِ ــكا بأمثال ــة إلى أمري ــرة الذاهب في الباخ

ــدوا في  ــاح، وإنْ احتش ــار والري ــرد والأمط ــر وال ــوا للح ــرة تعرض ــدوا إلى الباخ ــاب، إنْ صع ــارده الذئ تط

الطابــق الســفلي كادوا يختنقــون، وكــم مِــن مــرة ســلطّ عليهــم البحــارة أنابيــب المــاء الســاخن لمنعهــم مِــن 

الاحتجــاج عــى ســوء المعاملــة؛ وكــم مــرة حملتهــم الباخــرة إلى حيــث لا يقصــدون، وأنزلتهــم البلــد الــذي 

يوافــق مصلحتهــا. وفي كل بلــد ينزلونــه يتكتــل أبنــاء القريــة الواحــدة، وتتخــذ كل كتلــة وجهــة، والســعيد 

مِنْهــم مَــنْ يجــد عــى المرفــأ مَــنْ ينتظــره، أو يعــرف عنوانــاً لقريــب، أو يحمــل توصيــة تؤمّــن لــه الطعــام 

والمــأوى في الليلــة الأولى، أمّــا  مَــنْ لم تتوفــر لــه أيّ مِــن هــذه الوســائل ففراشــه رصيــف الشــارع، وطعامــه 

الكــرة الباقيــة مِــن زاد الســفر في جعبتــه«)7(.
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 أ. صلاح التوم إبراهيم محمد - د. ميرغني حمد ميرغني حمد

      ومِــن تلــك الدوافــع وآراء المؤرخــن، يــرى الباحــث أنّ هجــرة أبنــاء العــرب – آنــذاك- كانــت 

ضرورة، ولا مفــرّ مِنهــا في تلــك الظــروف الخاصــة، وأنهّــا كانــت دوافــع كافية لأنْ يــرك المهجريــون أوطانهم؛ 

في ســبيل التــاس الحيــاة الكريمــة، والحريــة، وفــراراً مِــن الضغــوط السياســية والدينيــة والاقتصاديــة.
نشأة الرابطة القلمية وأعلامها:

ــي  ــدة، ه ــرة واح ــول فك ــالية ح ــكا الش ــر في أمري ــاء المهج ــن أدب ــة م ــت آراء جماع 	      التق

ضرورة إنشاء رابطة توحد جهودهم، وتضم قواهم، في سبيل النهوض باللغة العربية وآدابها، 	

تقــول دكتــورة نــادرة سّراج عــن نشــأة الرابطــة القلميــة: »في الثامــن والعشريــن مــن إبريــل ســنة 1920م 

أصبحــت »الرابطــة القلميــة« حقيقــة واقعــة، ففــي اجتــاع لهــم عنــد جــران، قــرر المجتمعــون إخــراج 

الجمعيــة إلى حيــز الوجــود وتســميتها باســم »الرابطــة القلميــة«؛ والذيــن حــروا الاجتــاع هــم: جــران 

خليــل جــران، ميخائيــل نعيمــة، عبــد المســيح حــداد، نــدرة حــداد، إليــاس عطــا اللــه، وليــم كاتســفليس، 

نســيب عريضــة، ورشــيد أيــوب«)8(؛ وانضــم إليهــم فيــا بعــد الشــاعر المهجــري إيليــا أبــو مــاضي والكاتــب 

ــورة سّراج في  ــة وهــي كــا ذكرتهــا دكت وقــد أقــروا شروطــاً لتأســيس الرابطــة القلمي وديع باحوط؛ 	

ــة« )9(: ــا »شــعراء الرابطــة القلمي كتابه

(((1 .»Arrabitah»أنْ تدُعى الجمعية »الرابطة القلمية« وبالإنجليزية

(((2 ــى  ــر ويدع ــم ال ــد«، فكات ــى »العمي ــس ويدع ــم: الرئي ــن وه ــة موظف ــا ثلاث ــون له أنْ يك

ــازن«. ــى »الخ ــدوق ويدع ــن الصن ــار«، فأم »المستش

(((3 أنْ يكــون أعضاؤهــا ثــاث طبقــات: عاملــن ويدعــون »عــالاً« ، فمناصريــن ويدعــون 

»أنصــاراً« ، فمراســلين. 

(((4 أنْ تهتــم الرابطــة بنــر مؤلفــات عمالهــا ومؤلفــات ســواهم مِــنْ كتــاب العربيــة المســتحقين، 

وبترجمــة المؤلفــات المهمــة مــن الآداب الأجنبيــة.

(((5 أنْ تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً للأدباء.

(((6 ثـُـمَّ انتخــب الحــاضرون جــران خليــل جــران عميــداً للرابطــة بإجــاع الأصــوات، وميخائيــل 

ــبعة  ــا س ــت لوائه ــل تح ــدوق)10(؛ ويعم ــاً للصن ــفليس أمين ــم كاتس ــاراً، وولي ــة مستش نعيم

ــا أبومــاضي، ونســيب عريضــة، ورشــيد أيــوب،  آخــرون، يحملــون اســم »العــال« هــم: إيلي

وعبد المسيح حداد، وندرة حداد، ووديع باحوط، وإلياس عطا الله.	

ــورد  ــى مكنا«ي ــد عي ــث »محم ــد الباح ــا نج ــة، فإنن ــة القلمي ــميتها بالرابط ــبب تس ــن س وع 	

اجتهــاداً لصاحــب قصــة الأدب المهجري)محمــد خفاجــى(، فيقــول: »أمّــا عــن ســبب تســميتها، فقــد جــاء 

ــزّ  ــه ع ــرآن كلام الل ــة الق ــة في لغ ــة، متمثل ــم، وتمســكاً بالعروب ــرآن الكري ــل الق ــه الجلي ــاب الل ــاً بكت تيمن

وجــل، وإيمانــاً باللغــة العربيــة، وبمكانتهــا العظيمــة وبدورهــا الريــادي الإنســاني، وبأنهّــا أمّ اللُّغــات، ولأنّ 

القلــم شّرفــه اللــه في القــرآن لأنـّـه النبــع الصــافي لــكل فكــر وثقافــة، فجــاء اختيارهــم موفقــاً«)11(. وقــدكان 

أعضــاء الرابطــة العــرة عصبــة صغــرة، - كــا يقــول ميخائيــل نعيمــة – تفاوتــت قواهــا، ولكــن توحــدت 

نزعاتهــا ومراميهــا«، ولم يكونــوا متكافئــن في المواهــب والإنتــاج، ولكنهــم كانــوا متقاربــن في الميــول الأدبيــة، 
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التفاؤل والتشاؤم  عند شعراء الرابطة القلمية

والــذوق الفني«)12(.ورســم جــران خليــل جــران عميــد الرابطــة شــعاراً جميــاً يمثــل دائــرة في وســطها كتاب 

ــا ألســنة الشــعراء«  ــوز تحــت العــرش مفاتيحه ــه كن ــارة »لل ــه خُطــت هــذه العب ــوح وعــى صفحتي مفت

ومــن فــوق الكتــاب قــد أطلــت شــمس أشــعتها نصــف الدائــرة الأعــى، وعنــد أســفل الكتــاب سراج شــطره 

ــراج  ــن طــرف ال ــور خــارج مِ ــن ن ــا إلى لســان مِ ــم فتحــول حبره ــا قل ــد انغمــس فيه الأيمــن محــرة ق

الأيــر، ومِــن تحــت الدائــرة اســم »الرابطــة القلميــة« مخطــوط بأحــرف مســتقيمة الزوايــا تشــبه بعــض 

أنــواع الخطــوط الكوفيــة ومِــن تحتــه اســم الرابطــة بالإنجليزيــة)13(.

أمّــا أكــر عــاّل الرابطــة نشــاطاً في الإنتــاج الأدبي، وغــزارة في المــادة، وأبعدهــم أثــراً في حياتهــا،  	

ــوا خمســة، وهــم:  وفي الأدب المهجــري؛ فكان

ــم نســيب عريضــة، ورشــيد  ــو مــاضي، ويليه ــا أب ــل نعيمــة، وإيلي ــل جــران، وميخائي جــران خلي

ــن جهــة، وبروعــة التجديــد مــن جهــة أخــرى؛  ــز إنتاجهــم بالخلــق والإبــداع، مِ أيــوب، فهــؤلاء كان يتمي

ــد  ــدة)14(. ولق ــاة الجدي ــذور الحي ــه مــن ب ــا، لمَــا يحمل ــة كله ــا العربي ــر أدبهــم في الدني ــا انت وسرعــان م

ــة بأعضائهــا العــرة نحــو إحــدى عــرة ســنة – مِــن ســنة 1920م إلى ســنة  ظلــت الرابطــة القلميــة حيّ

1931م – ثــم تبعــرت حباتهــا، حــن راح مقــص المــوت يقلـّـم أغصــان تلــك الدوحــة الفارعــة، وهــي أغنــى 

ــوب،  ــاه برشــيد أي ــم ت ــل جــران، ث ــاً بعميدهــا جــران خلي ــات مبتدئ ــار الطيب ــا تكــون بالث وأســخى م

وإليــاس عطــا اللــه، ونســيب عريضــة، ثــم نــدرة حــداد، فوليــم كاتســفليس، فوديــع باحــوط، فإيليــا أبــو 

مــاضي؛ ثــم تــوفي عبــد المســيح حــداد)15(.
التفاؤل والتشاؤم عند شعراء الرابطة القلمية:

ــار  ــكاره وآراءه، ويخت ــث أف ــه، ويب ــع يخاطب ــش في مجتم ــراً - يعي ــاعراً كان أم ناث ــب – ش الأدي

طريقــة وأخــرى لتوصيــل مشــاعره وعواطفــه تجــاه الحيــاة؛ وقلــا نجــد أديبــاً نســتطيع أنْ ننــزع مشــاعره 

ــراً مــا نجــد  ــل كث ــة؛ ب ــه الذاتي ــه وحيات ــر فلســفته وثقافت ــن أث ــه مِ ــزع أدب ــه، وأنْ نن ــن أدب وعواطــف مِ

ــاء يختلفــون في إقبالهــم عــى  ــن الشــائع أنً الأدب ــه صــورة لامعــة لمشــاعره وعواطفــه وفلســفته. ومِ أدب

الحيــاة ومظاهرهــا، فمنهــم مَــن يقبــل عليهــا محزونــاً مبتئســاً لا يراهــا إلا شراً وشــؤماً، ومنهــم مَــن يقبــل 

عليهــا فرحــاً مبتهجــاً لا يراهــا إلّ فــألاً وخــراً ونــورا؛ً ثــم مِــن الشــائع أيضــاً أنّ كل أديــب ومــا يــراه مِــن 

مشــاعر – تفاؤليــة كانــت أم تشــاؤمية – يؤثــر عــى المتلقــي، فأحيانــاً يأخــذه إلى اليــأس والكآبــة والتشــاؤم، 

وأحيانــاً يأخــذه إلى التفــاؤل والأمــل والســعادة. وفي أدب شــعراء الرابطــة القلميــة تطالعنــا ثنائيــة التشــاؤم 

ــول  ــا تق ــك ك ــم إلى ذل ــد دفعه ــه؛ وق ــه وتشــيع في أجوائ ــردد في جوانب ــه، وت ــح علي ــي تل ــاؤل، الت والتف

الباحثــة الربــح جغابــة: »مــا اختلــج في نفوســهم مِــن مشــاعر الغربــة والحنــن، فأفاضــوا في التعبــر عــن 

ــة  ــعار في مجموع ــن أش ــروه  مِ ــا ن ــة، وم ــة القلمي ــعراء الرابط ــن ش ــا دواوي ــم«)16(. وإذا طالعن نزعاته

الرابطــة القلميــة لســنة 1921م، لاســتوقفتنا الأنغــام الحزينــة الهادئــة؛ التــي يتحدثــون فيهــا عــن حبهــم 

لبلادهــم، ويشــتكون مِــن آلام الغربــة والفــراق؛ ولكنّــا لا نلبــث أنْ نراهــم وقــد عاودهــم الأمــل والتفــاؤل 

ــاً – الشــاعر رشــيد أيــوب، نجــده دائمــاً في أشــعاره يعــر عــن  ــا – مث ــإذا أخذن ــاة، ف والرضــا بواقــع الحي

حزنــه، ويصــور آلامــه، ويشــكو مِــن وحدتــه، ويــن مِــن قســوة الحيــاة حولــه؛ ولكنّــه لا يــأتي عــى آخــر 
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القصيــدة حتــى يعــاوده الأمــل ويقــرب مِنــه الرجــاء، فيــأتي بأبيــات متفائلــة يلــوح منهــا البــر، يقــول في 

إحــدى قصائــده)17(:

ــزاَح ــيَاتِ وانتِ ــتْ حَـ ــةً أمسَ غرب

أنـَـا لــوْلا ذِكــرُ أيّــامِ الصّبــا قلْــتُ:

ثــم يعــاوده التفــاؤل ويســتعذب

صَــــبا هَبّــتْ  كُلّــا  أنّ  غَــر 

المغْرِبــا حَللــتُ  إنْ  أبَُــالِ  لا 

الشّــهب وَمُناجــاةً ورعِــــــــي 

َا نفَسُ إذا شِـــــــئت اذْهَبِـــــــي

أمانيــه، فيقــــــــول مســتدركاً:

أنعشــتْ قلبْــي بِـــــــذكرِ طيّــب

ــربُ ــى لمْ تغ ــمسُ الْمُن ــا شَ طَالم

ويــرى »فرويــد«أنّ التفــاؤل هــو القاعــدة العامــة للحيــاة، وأنّ التشــاؤم لا يقــع في حيــاة الفــرد إلّ 

إذا تكونــت لديــه عقــدة نفســية، فأنــت متفائــل إذا لم يقــع في حياتــك حــادث يجعــل نشــوء العقــد لديــك 

أمــراً ممكنــاً، ولــو وجــدت العكــس لتحولــت إلى شــخص متشــائم«)18(. ونــكاد نســتنتج مِــن رأي »فرويــد« 

أنّ التشــاؤم عــارض، وهــو ليــس أصــل يولــد مــع الإنســان؛ بــل الإنســان عــى حد قولــه يولــد متفائــاً، إلّ إذا 

لم يتعــرض لــه حــدث في حياتــه؛ وإذا أخذنــا أنموذجــاً مِــن شــعراء الرابطــة القلميــة، وليكــن جــران خليــل 

جــران، فــرى أنّ تشــاؤمه كان مســبباً بتلــك الأحــداث التــي شــهدتها حياتــه منــذ طفولتــه إلى وفاتــه؛ فإنــه 

ــاً يتيــاً، وعــاش شــاباً محرومــاً مِــن حنــان الأم وعطــف الأخ ومحبــة الأخــت، فهــو كــا قــال  عــاش صبي

المؤرخــون: »عندمــا رجــع مِــن لبنــان إلى بوســطن مــرة ثانيــة، قــد توفيــت أختــه ســنة 1901 بمــرض الســل، 

ومــات أخــوه بطــرس بنفــس المــرض ســنة 1902، ثــم ماتــت والدتــه بمــرض السرطــان في نفــس الســنة، وقــد 

ــه،  ــه الدافــق إلى وطن ــم حنين ــه، ث ــه وأتراب ــة عــن أقربائ ــع الغرب ــا داف ــق«)19(. وإذا أضفن ــه أسى عمي انتاب

فنــكاد نــرى أنّ تشــاؤمه منحــدر مِــن آلامــه الفرديــة، التــي عاناهــا في حياتــه، ومِــن آلامــه الشــعبية التــي 

واجههــا هــو، وقومــه في بــاده.

إذن أدب الرابطــة القلميــة، في جملتــه أدب مبلــل بالدمــع، مجلــل بــالأسى، يعتــره الشــك 

والتســاؤل، وتعصــف بــه الحــرة والــردد، وتترقــرق فيــه الأنغــام الشــاكية الحزينــة. وإذا حاولنــا أنْ 

ــة مِــن خــال أدبهــم، لم نعــدم أســباباً تصلــح مجتمعــة أو متفرقــة تفســراً لتلــك  نبحــث سر هــذه الكآب

ــاً  ــا وتعلق ــاً له ــون حب ــا يكون ــة عــن أوطانهــم أشــد م ــوا بالغرب ــد امتحن ــا؛ فهــم ق ــاً عليه الظاهــرة وباعث

بهــا، ولم تســتطع الأوطــان الجديــدة عــى مــا فيهــا أنْ تنســيهم بلادهــم ومآســيها، أو تســليهم عــن أهلهــم 

وأحبابهــم، أو تهدهــد مشــاعرهم الموزعــة ونفوســهم المكلومــة)20(. وهــم قــد صادفــوا في الوطــن الجديــد 

ــة الصرفــة التــي  ــن المادي ــاك بالموازي ــم هــم يصطدمــون هن ــن المحــن والصعــاب مــا هــدد حياتهــم، ث مِ

تقيــس العظمــة بالمــال؛ ويدفعهــم ذلــك كلــه إلى أن يفكــروا ويطيلــوا التأمــل في أسرار الحيــاة والطبيعــة، 

ــس)21(.  ــن الهواج ــر مِ ــم في بح ــب، ويغرقه ــك والري ــاري الش ــل في صح ــم التأم ــذف به ــك، فيق ــو ذل ونح

وعــى أنْ يكونــوا قــد تأثــروا كذلــك في كآبتهــم وشــكهم بالنزعــة الرومانتيكيــة التــي صادفــت اتفاقــاً مــع 

طبيعتهــم، وهــوى في نفوســهم، وهــي نزعــة تقــدس الألم، وتمجــد الحــزن، وتتســم بالتشــاؤم والتــرم، فيقــول 

دي موســيه: »إنّ أبــدع الأغــاني مــا تسربــل بــالأسى«، وهــو القائــل: »لا شيء يجعلنــا عظــاء إلا الألم العظيــم، 

كل مــا بقــي لي مِــن نعيــم الحيــاة أنّ قــد بكيــت مــراراً«)22(. ويــرى دكتــور حســن جــاد أنهّــم تأثــروا تأثــراً 
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التفاؤل والتشاؤم  عند شعراء الرابطة القلمية

عميقــاً بالنزعــة العلائيــة في تشــاؤمها وشــكلها، فيقــول: »فقــد كانــوا يجلــون أبــا العــا المعــري ويقدســونه، 

ويعجبــون بــه إعجابــاً كبــراً يدفعهــم إلى محاكاتــه والاقتبــاس مِنــه وترديــد آرائــه وأفــكاره أحيانــاً كثــرة)23(.

وعــن ذلــك يقــول نعيمــة: »إنّ أبــا العــاء جمــع في كثــر مِــن قصائــده ومقاطعــه بــن دفــة البيــان وجــال 

التشــبيه ورنــة الوقــع وصحــة الفكــر«)24(. ويقــول أنيــس المقــدسي: »وإنّــك لتحــس بهــذه الــروح العلائيــة 

ــاك  ــن والســوريين هن ــن اللبناني ــا ب ــة، ولعله ــى في المهاجــر الأمريكي ــة، حت المتبرمــة في كل الأقطــار العربي

أشــد، لاصطــدام خيالاتهــم الشرقيــة بالماديــة الغربيــة«)25(. وأخــراً هنــاك مَــن يرجــع ســبب الحــزن الشــائع 

في أدبهــم إلى عامــل الوراثــة وخصائــص الجنــس؛ فــرى دكتــور زكى مبــارك أنّ الأدب السريــاني أدب حزيــن 

ــه وسرت فيهــم روحــه  ــوا هــذه الخصيصــة مِن ــكاء، ويوغــل في الألم، وأنّ الســوريين قــد ورث يــرف في الب

الكآبيــة)26(. وإذا تأملنــا لبعــض النصــوص الأدبيــة لــدي شــعراء الرابطــة القلميــة، لوجدنــا مــا يظاهــر ويؤيــد 

تلــك الأســباب:

ــى  ــك ع ــد المتهال ــالم الجدي ــرق في الع ــن ال ــة ع ــة الروحي ــعر بالغرب ــاضي يش ــو م ــذا أب فه

المــادة، حيــث يضيــع صــوت الإنســان في ضجيجــه الصاخــب، وقــد حيــل بينــه وبــن أهلــه في وطنــه 

البعيــد، وانقطعــت أخبارهــم، فتحتــدم في نفســه الشــكوك، وتثــور الهواجــس، وتــرخ الآلام، ويهيــج 

ــاً )27(: ــن، قائ الحن

نفَْحــةٌ الــرّقِ  جَانِــب  مِــن  خَطــرتْ  إذا 

وأهْلِهــا المغَــــــــــانِ  تِلْــك  إلَ  أحِــنُّ 

نحَْــــــــــوه ملِــتُ  مُخــرٌ  هَــذا  قِيــلَ  إذا 

عــــَــــــالٍم غَـــــر  أنـّـه  نفَْــيِ  وتعلَــمُ 

ردَِائيــا مَنْكَبــاي  فألــــــــقَى  طَرِبــت 

الْمَغانِيــا تِلْــكَ  يشَْــتَاقُ  مَــن  وأشْــتَاقُ 

واشِــيا الْمُحــدث  كانَ  ولَــوْ  بسَــمْعي 

رَاجِيــا اليـــــــأسَ  أســتَدفِع  ولكننّــي 

وننتقــل إلى جــران الــذي عُــرف بنزعتــه وفلســفته الإنســانية التــي ترعــرت في تربــة الألم، وغلــب 

عــى شــخصيته الطابــع التشــاؤمي والهــروب مِــن الواقــع المــؤلم الــذي عايشــه في حياتــه، فلجــأ إلى الطبيعــة 

التــي وجــد فيهــا مــاذاً آمنــاً خــالٍ مِــن النفــاق والظلــم؛ فكانــت قصيدتــه »المواكــب« نموذجــاً عــن هــذه 

الــروح التشــاؤمية)28(:

دِيــنٌ الغَابَــــــــاتِ  فِ  لَيْــسَ 

غَـــــــــنّى البلـــــــــبُلُ  فــإذا 

يَأتِـــــــــي النّــاسَ  ديــنّ  إنّ 

دِيــنٌ الأرْضِ  فِ  يقــــــمْ  لَــم 

القْبِيــحْ الْكفــرُ  فِيهــا  ولا  لا 

الضّجيــجْ هَــــــــذا  يقــلْ  لَــمْ 

ويَــرُوحْ ظــــــلِّ    مِـــــــثْلَ  

والمسَـــــــــيحْ طَــــه  بَعْــد 

ــذي  ــع ال ــداً عــن الواق ــاً بعي ــه رســم لنفســه واقعــاً خيالي ــغ التشــاؤم بجــران إلى حــد أنّ فقــد بل

يعيــش فيــه، فــإذا نظرنــا مِــن خــال قصيدتــه »البــاد المحجوبــة« مِــن كتابــه » البدائــع والطرائــف«، لرأينــا 

ذلــك الواقــع، فيقــول فيهــا)29(:

ــرَفِ ــي ننَْ ــرُ فَقُومِ ــوَ ذَا الفَج ــا صَدِيــقهُ ــا فِيْهَ ــا لنَ ــارٍ مَ ــنْ دِي عَ
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ــالألم، والنشــيج المعــول بــالأسى، والنغــم  ــة ب ــن الصرخــات المدوي ــن أجــل ذلــك نســمع كثــراً مِ مِ

ــن؛ فالشــاعر الشــاكي نســيب عريضــة يهتــف في توجــع، فيقــول)30(: ــادر بالشــكوى والأن اله

ــم ــذا القَلـــــ ــبْ لِهَ أوّاه! ألمْ يكتَ

ــا قَلَمِــي الشّــارب خَمــرَ الشّــجَا يَ

لاّ بــأنْ يَشــكُو الأسَ والألـــَــــم؟

ــر النّقــم ــمع الطــرس صَي والمسْ

هــذا هــو الجانــب الإنســاني البــارز في أدبهــم؛ إنـّـه الألم، ينبــوع العبقريــة، ومصــدر الإلهــام والنبوغ، 

والتشــاؤم الحائــر الــذي أضنــى نفــوس المهجريــن، ومــأ طريقهــم بالأشــواك، دفعهــم إليــه مــا كابــدوه مِــن 

لوعــة الاغــراب، ومــا حملــوه مِــن همــوم الوطــن، ومــا ضاقــوا بــه مِــن آثــام البشريــة. ومِــن خــال هــذه 

ــوع الحــارة اليائســة، نلمــح أضــواء  ــك الدم ــم، وتل ــم المظل ــك الجــو الغائ ــة، وذل الصــورة القاتمــة الحزين

تخفــق في الظــام، ونــرى ومضــات تشــع بالتفــاؤل، وتطالعنــا بســات تــرق بالأمــل، ويظهــر لنــا الوجــه 

الآخــر مــن أدب الرابطــة القلميــة في صــورة زاهيــة مشرقــة، تنبــض بالحيويــة والقــوة، وتمــوج بالثــورة عــى 

الضعــف والألم، واليــأس والتشــاؤم، فــرى هــؤلاء الذيــن طالمــا ســقوا أوتــار القيثــارة بدموعهــم، يشــدّونها 

في قــوة وأمــل لتعــزف ألحــان الســعادة والنشــوة؛ ذلــك هــو الجانــب الضاحــك المتفائــل في أدبهــم. وهنــا 

يتســاءل دكتــور حســن جــاد؛ هــل تبدلــت طبيعــة هــذه النفــوس التــي تجمعــت لهــا أســباب الألم، وتوفرت 

فيهــا بواعــث الكآبــة والتشــاؤم؟ وهــل تخلصــت مِــن هــذه البواعــث نهائيــاً، فراحــت تضحــك بعــد بــكاء، 

ــاؤل والتشــاؤم،  ــوط، والتف ــاء والقن ــن الرج ــن المتناقضــات، مِ ــا جمعــت ب ــاب؟ أم أنهّ ــد اكتئ ــل بع وتتهل

واليــأس والأمــل؟)31(.

يقــول دكتــور حســن جــاد، مجيبــاً عــن تســاؤلاته: » كلّ، فــإنّ الحــزن المتشــائم هــو طابعهــا الأصيــل 

الــذي قويــت أســبابه واشــتدت بواعثــه ؛ وهــذا الجانــب الضاحــك إنّــا هــو مجاهــدة للتغلــب عــى اليــأس، 

ــاء الدمــوع؛ هــو إذن  وثــورة عــى الضعــف والتشــاؤم، أو هــو ضحــك يخفــي البــكاء، وابتســام يــرضي إب

جانــب طــارئ راضــوا أنفســهم عليــه«)32(.

عــى أنّ منطــق الواقــع مِــن توفــر بواعــث الأسى والتشــاؤم يؤكــد لنــا أصالــة هــذا الطابــع الحزيــن، 

كــا يؤيــده أنّ الأدب المتفائــل جــاء في إطــار مِــن الألم والكآبــة، حيــث يمتــزج بالتشــاؤم؛ وأنّ هــذا التفــاؤل 

إنّــا كان مبعثــه أحيانــاً إخفــاء الهمــوم عــن النــاس وإيثارهــم بالســعادة، وإشــاعة الأمــل بينهــم بتجميــل 

الحيــاة، كــا يقــول أبــو مــاضي)33(:

ــجاعُ عِنْدِي مَنْ أمـْــ ــانالشّــجَاعُ الشُّ ــعُ فِ الأجْفَ ــي والدّم سَ يُغَنِ

وربما كان دافع أبي ماضي الإباء والترفع عن أنْ يرى الناس هذا الدمع، كما يقول)34(:

ضِحْــيِ للنّــاسِ  امــرُؤٌ  وَلكِنّــي 

يرَانــــي أنْ  كِبِريــائي  وَتـَـأبى 

لِئـــــــا عَنــهُ  عَــرْتَِ  فَأسَــرُُ 

وَلِ وَحْــدِي  تبَارِيحِــي وَحُــزنِ

فَتًى مُغْرَورقِاً بِالدَمـــــعِ  جَـــفنِي

ــي ــا وَإنْ هـــيَ أحَْرقََتنِ يَضِيــقُ بِهَ

ومنهــم مَــن كان يتجهــم تجهــم اليائــس الحزيــن، ثــم لا يلبــث أنْ يثــور عــى اليــأس، ويتحــدى الألم 

بالأمــل، والضعــف بالثقــة، فميخائيــل نعيمــة قــد تجهــم لصــورة »النهــر المتجمــد«، ووجمــت نفســه لمــرآى 

»الــدودة« وغيرهــا، ولكنــه لم يلبــث حتــى قــال في ثقــة وطمأنينــة في قصيدتــه »الطمُأنينــة)35(:
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التفاؤل والتشاؤم  عند شعراء الرابطة القلمية

حَديـــدْ بيَتِــي  سَــقفُ 

رِيــاحْ يَــا  فاعْصِفِــي 

غيـــومْ يَــا  واسْــبَحِى 

حَجــرْ بيَتِــي   ركــنُ  

وانتَْحبْ   ياَشَـــــــــــجرْ

ــرْ ــيِ  بالمطَــــــــ واهْطُ

وعــى هــذا النحــو الــراضي الثائــر عــى الهــم، يســريح رشــيد أيــوب إلى الواقــع، فيألــف الضبــاب 

والوحشــة، ويحــب الشــتاء حبــه للربيــع، ويلاقــي الرزايــا رضــا وبشاشــة)36(:

لــَـــــهُ لأنَّ  الشّــتاءَ  أحِــبُّ 

فَأنفَاســهُ الرّبيَــعَ  وأهــوَى 

ضَبابــاً كَهمِــي ثقَِيلاً كَثِيــــــــــف

دَواءٌ لِجِسْــمِي العليــلِ الضّعَيــف

أمّــا نعيمــة فإنـّـه يجلــو لنــا هــذه الصــورة المشرقــة المتفائلــة التــي تدعــو إلى إغــاض الجفــون عــن 

الواقــع المريــر، في قصيدتــه »اغمِــضْ جفُونــك تبُْــر«، فيقــول)37(:

يَــــــــوْمَاً سَــاَؤُك  إذا 

ــرْ ــكَ تبُْ ــضْ جُفونَ اغمِ

بالغُــــيُومْ تحَجّـــــبتْ 

نجُــومْ الغُيــومِ  خَلْــفَ 

ــذي لا يهمــه شــئ، ولا  ــة بلهجــة الإنســان المطمــن ال ــف« الذاوي ــراه يخاطــب » أوراق الخري ون

ــول )38(: ــق، فيق ــه القل يعتري

تنَاثـــــــــــــرِي   تناثرَِي

يــا مَرقْــصَ الشّــمسِ ويــا

النّظــرْ بَهْجــةَ  يــا 

القَمــرْ أرُجوحَــةً  ويــا  

والــذي يطلــع عــى أدب جــران خليــل جــران، يلاحــظ أنـّـه يــراوح بــن التفــاؤل والتشــاؤم، لكنّــه 

يجنــح بطبيعتــه إلى التفــاؤل أكــر مِنــه إلى التشــاؤم، فنجــده يقــول عــن الحيــاة والمــوت: » قــد أحببــت 

المــوت مــرات عديــدة، فدعوتــه بأســاء عذبــة، وتشــببت بــه سراً وعلنــاً، ولــن لم أســل المــوت، ولا نقضــت 

ــا  ــدي بالجــال«)39(. وعندم ــد تســاويا عن ــاة ق ــاة أيضــاً فالمــوت والحي ــإني صرت أحــب الحي ــداً، ف ــه عه ل

نقــرأ مقالاتــه في كتابــه »دمعــة وابتســامة«، وكذلــك في كتابــه »البدائــع والطرائــف«، نجــده لا يقطــع حبــل 

الأمــل أبــداً، مهــا ثقلــت عليــه وطــأة اليــأس والكآبــة، ففــي مقــال لــه بعنــوان »رؤيــا«، وهــو قصــة خياليــة 

تحــي رحلتــه في رفقــة »حوريــة« حيــث تأخــذه إلى جبــل عــال يــرى مِــن فوقــه الأرض، فيحــي مــا رآه مِــن 

الــر الســائر في الحيــاة البشريــة، فلــم يــر مشــهداً مِــن حياتــه إلا ممثــاً مأســاته،  وأنّ عواصــف اليــأس 

والتشــاؤم قــد هــزت مشــاعره، لكنــه سرعــان مــا يرجــع إلى صوابــه، عندمــا نلاحــظ نهايــة رحلتــه، فيقــول 

متابعــاً حكايتــه: »عندمــا رأيــت كل هــذه الأشــياء صرخــت متألمــاً، فأجابــت بســكينة: هــذا ظــل الإنســان، 

هــذا هــو الليــل وســيجئ الصبــاح؛ ثــم وضعــت يدهــا عــى عينــي، ولمــا فعتهــا وجدتنــي وشــباب ســائراً 

عــى مهــل والأمــل يركــض أمامــي«)40( ، وهكــذا يؤكــد لنــا جــران نظرتــه التفاؤليــة تجــاه الحيــاة الإنســانية.

وظاهــرة التفــاؤل قــد ظهــرت جليــة عنــد شــعراء الرابطــة القلميــة، بعــد تأمــل طويــل وخــرات 

ــدم  ــات وع ــة النكب ــر في مواجه ــد إلى الص ــة يرش ــل نعيم ــذا ميخائي ــة، فه ــاد الغرب ــرة في ب ــعة مري واس

ــة)41(: ــل نعيم ــول ميخائي ــأس، فيق ــوط والي القن
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طـــالَ اللّيـــل  كُلـــا 

مَـــاتَ الفَجـــرُ  وإذا 

نجُـــوم يـــا  فاختَفِـــي 

ــل ــي الضئيـ ــن سِاجِـ مِـ

ســـتُ أخـــى العَـــذابَ

والظّلـــــــــــام انتَـــرَ

ــر ــار انتَْحـ النَّهــــــــــــ

قَمـــر يـــا  وانطَْفِـــي 

اسْــــــــــــتَمِدُ البَـــر

ــرّر ــى الـ ــتُ أخْـ لسْـ

ــب  ــث الجوان ــو إلى بح ــل يدع ــط، ب ــاب فق ــة الصع ــو إلى مواجه ــو لا يدع ــوب فه ــيد أي ــا رش أمّ

ــف«)42(: ــان الخري ــدة »زم ــول في قصي ــاب ، يق ــة في الصع المضيئ

ًحِـبُّ الشّــــــــــــتاءِ لأنَّ  لَـهُ

وأهْـوَى الرّبيـعَ فَأنفَاسُـهُ دواءٌ

وأصبـــو إلى الصّيـــفِ مُستأنِســـاً

كَثِيـف ثقَِيالً  كهمّـي  ضَبابـاً 

لجِسْـــمِي العَليـــل الضّعيـــف

وَحشـــةِ ليـــي الطّويـــل المخيـــف

ويعــد إيليــا أبــو مــاضي شــاعر التفــاؤل الأكــر، وقــد عــاني مِــن الشــك والألم، مــا عــانى رفاقــه، فــراح 

يــروض نفســه عــى الرضــا، وينشــد الســعادة في مظانهــا وتخلخلــت نفســه بــن النجــاح والإخفــاق، فــرضي 

حينــاً، وســخط حينــا؛ً فقصيدتــه »المســاء« تمثــل فلســفته التفاؤليــة، التــي تجمــع بــن عنــاصر الأسى ودوافــع 

التفــاؤل، فيقــول فيهــا)43(:

الفَضـاءِ فِ  ترَْكـضُ  ـحبُ  السُّ

خَلْفَهَـا تبَـدُو  والشّـــــــَـمسُ 

صَامـــــــتٌ سَـاجٍ  والبَحـــــرُ 

الخَائفِينْ رَكْـض  الرَّحـبِ 

صَـــــفراء عَاصِـــــــبةَ الْجَبيْن

الزاّهِديـنْ خشــــــوعُ  فِيـه 

إلى أنْ يقول:

لتكُــنْ حَياتـُـكَ كلُّـــــها أمَــــــاً جَميـــــــــــاً طَيّبــاً

ـــبا ولتْمَــأ الأحَــــامُ نفَْسَــكَ فِ الكُهــــولةِ والصِّ

بــا مثــلَ الكَواكــبِ فِ السّــاء وكالأزاهــرِ فِ الرُّ

ــن  ــوار ب ــا الح ــر فيه ــي يدي ــم«، الت ــه »ابتس ــرى قصيدت ــي، ن ــل الواع ــو المتفائ ــذا النح ــى ه وع

ــول)44(: ــا، فيق ــأس ليصرعه ــباب الي ــرض أس ــاؤل، ويع ــاؤم والتف التش

ماءُ كَئيبةٌ! وتجَــــــــهَّما قلتُابتسمْ يّكْفِي التَّجهّمُ فِ السّــــــــما! قالَ: السَّ

 قالَ: الصّبا ولّ! فقلتُ له: ابتسمْ   لّنْ يرُجع الأسَفُ الصّبا المتُـصَما!

 قَالَ: الّتي كَانتَْ سَمَئي فِ الْهَوَى   صَارتْ لِنَفْسِ فِ الغَــــــــــرَامِ جَهــنّمَ

ما؟ خَانتَْ عُهـــــــودِي بَعْـــــــــدَمَا ملَّكْتُهَا    قَلبِْي فَكَــــــــــــيْفَ أطُيقُ أنْ أتبََـــــــــسَّ

يتَ عُمْــــــركََ كـــــــــــــــــلهّ مُتـــــــــألِّما!  قُلْتُ:ابتسمْ واطـــــــــربْ فلَوْ قَارنــْتَهَا   قَضَّ

ويختمها بقوله:

قالَ البَشاشَةُ لَيْسَ تسُْعِــــدُ كَائناً    يَأتِ إِلى الدُنيا وَيَذْهَبُ مُرْغمَ

ما  قَلتُْ ابتَسِم ما دامَ بَيْنَــــكَ وَالرَّدى  شِبْـــــرٌ فَإِنَّكَ بَعــــــــــدُ لَــن تتَّبَسَّ

وفي قصيدتــه »يــا شــاعر الحســن هــذى روعــة العيــد«، نجــده كيــف يجعــل التفــاؤل والاســتماع 
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بالحيــاة فلســفة لــه، فيقــول فيهــا )45(:

العيــدِ رَوعــةُ  هــذي  الحُســنِ  شــاعرَ  يــا 

بالأناشــيدِ واهتُــف  الوَحــي  فاســتَنجِد 

تنُْشِــدهُ    كُنْــتَ  الّــذي  النعيــمُ  هــذا 

مَوجــودِ غَــر  بشــئ  عَنــهُ  تلَــهُ  لا 

جَبَــلٍ وَفِ  سَــهل  فِ  الصيــفِ  مَحاسِــنُ 

الجَلاميــدِ فِ  حَتّــى  الصَيــفِ  ونشَــوَةُ 

فأبــو مــاضي دعــا إلى التمتــع والتفــاؤل، وأنّ الســعادة بيــد الإنســان إذا أراد الحصــول عليهــا، وهــي 

الاســتماع بالحيــاة بــكل ألوانهــا، وعــدم الالتفــات إلى جوانبهــا المظلمــة والقاســية.

ونــرى في قصيدتــه »فلســفة الحيــاة«، كيــف قــى شــاعرنا إيليــا أبــو مــاضي عــى بواعــث الشــقاء 

واليــأس، وكيــف ســد كل ثغــرة ينفــذ مِنهــا اليــأس إلى النفــوس، بفلســفة تفاؤليــة واعيــة؛ بــل إنّــه يمقــت 

ــه تغييرهــا،  ــة في نفســه لا يمكن ــاد الشــكوى، حتــى أصبحــت تلــك عــادة متأصل ذلــك الإنســان الــذي اعت

فنجــده  يقــول في هــذه القصيــدة المشــهورة)46(:

ــاكِ ومــا بِــــــــــك دَاءٌ أيُّهــذا الشَّ

إنَّ شََّ الجُنــاةِ فِ الأرضِ نفْــسٌ

وتـَـرى الشّــوكَ فِ الــوُرودِ وتعَْمى

ــلٌ ــاةِ ثقَِي ــى الحَي ــبءٌ ع ــو عِ هُ

والّذي نفَسُهُ بغيـــرِ جَمــــــــالٍ

ــن يَــرى العَيْــشَ لَيْــسَ أشْــقَى مِمَّ

أحْكَــمُ النَّــاسِ فِ الحَيــــــاةِ أناسٌ

بحِ ما دُمـــــــت فِيه فتَمتــعْ بالصُّ

هَــمٌّ رَأسَــكَ  أظََــلَّ  مــا  وإذا 

وابِ ــرَّ ــورُ ال أدرَكــتْ كُنْهَهــا طيُـــ

كَيْــفَ تغَــدُو إذا غَــــدَوتَ عَليلا؟

تتَوقّــى قَبْــــلَ الرحّيــــلِ الرحِّيــا

ــا ــدى إكليِ ــرى فَوْقَهــا النّ أنْ تـَــَ

ــا ــبءً ثقَِي ــاةَ عِ ــنُّ الحَي ــن يَظُ مَ

ــرى فِ الوُجــودِ شَــيْئاً جَمِيــا لا يَ

فُضــولا فيــهِ  اللَــذات  ويَظُــنُّ 

عَللّوهَــا فأحسَــنُوا التَّعلــــــــــيلا

لا تخَــفْ أنْ يــزُولَ حَتــى يَــــزولا

ِ البَحــثَ فيــهِ كَيلايَطــولا قَــرِّ

فَمِــن الْعَــار أنْ تظَــلَّ جّـــــــهُولا

وهكــذا نجــد أنّ التجــارب التــي عاشــها شــعراء الرابطــة القلمية،جعلــت قصائدهــم تتلــون 

بألــوان الحــزن والأسى تــارة، وأخــرى بألــوان الطبيعــة المتفائلــة، وبالتــالي تميــز شــعرهم بالنزعــة التفاؤليــة 

ــجلوا أروع  ــاة، وس ــهم في الحي ــت هاجس ــي كان ــانية الت ــا للإنس ــل العلي ــم والمث ــدم القي ــاؤمية، وخ والتش

ــعراء  ــعر ش ــول ش ــارب الآراء ح ــث أنّ  تض ــرى الباح ــة.  وي ــذه النزع ــربي به ــخ الأدب الع ــار في تاري الآث

ــه شــعراً متشــائماً ينظــر إلى  ــن كون ــاة وب ــاً يدعــو إلى التفــاؤل في الحي ــه كان متفائ ــة، بأنّ الرابطــة القلمي

الحيــاة بمنظــار أســود قاتــم، مــا هــو في النهايــة إلاّ نزعــة إنســانية صــادرة مــن البــر، يتعــرض لمــا يصيــب  

الإنســان مِــن أســباب الســعادة التــي تجعــل الإنســان متفائــاً، ومصائــب الدنيــا ومشــكلاتها التــي تجعــل 

الإنســان كئيبــاً ومتشــائماً، كــاا يــري الباحــث أيضــاً أنّ التفــاؤل والتشــاؤم وجهــان لعملــة واحــدة لــدى 

ــة . شــعراء الرابطــة القلمي
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الخاتمة:
يمثــل شــعراء الرابطــة القلميــة وأدباؤهــا ، حالــة خاصــة ومميــزة، ليــس بــن شــعراء المهجــر فقــط، 

بــل بــن شــعراء العربيــة قاطبــة في العــر الحديــث، فقــد جمعــوا بــن نزعتــى التفــاؤل والتشــاؤم جمعــاً 

مثـّـل أهــم مظاهــر وتجليــات النزعــة الإنســانية، وملمحــاً مــن أبرزملامــح الإبــداع الفنــي، ومــن خــال هــذا 

البحــث توصــل الباحــث لجملــة مــن النتائــج والتوصيــات.
النتائج: 

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

ــور .11 ــر في ظه ــل الأك ــم العام ــن أوطانه ــم ع ــة، وهجرته ــة القلمي ــعراء الرابط ــة ش كان لغرب

ــعرهم. ــاؤم في ش ــاؤل والتش ــة التف ــكيل نزع وتش

ــىتارة،وأخرىبأل.22 ــة القلمية،جعلتقصائدهمتتلونبألوانالحزنوالأس إناّلتجاربالتيعاشهاشــعراء الرابط

وانالطبيعةالمتفائلة،وبالتاليتميزشعرهمبالنزعةالتفاؤليةوالتشــاؤمية،وخدمالقيموالمثلالعلياللإن

سانيةالتيكانتهاجسهمفيالحياة،وســجلواأروعالآثارفيتاريخالأدبالعربيبهذهالنزعة.

ــاء الهمــوم .33 ــة، في إخف ــد شــعراء الرابطــة القلمي ــة والتشــاؤمية عن تجســدت النزعــة التقاؤلي

ــاة لهــم. ــل الحي ــاس وإيثارهــم بالســعادة، وإشــاعة الأمــل بينهــم بتجمي عــن الن

إن اللغــة الشــعرية التــي عــر بهــا شــعراء الرابطــة القلميــة عــن تفاؤلهــم وتشــاؤمهم، جــاءت .44

بعبــارات ســهلة وبســيطة ومعــرة .

ــم .55 ــا، يعتمــد عــى تجربته ــاة ومتفاعــل معه ــة، أدب مشــغول بالحي إنّ أدب الرابطــة القلمي

ــة. ــاس، وبــث روح الأمــل في البشري ــن الن التــي عاشــوها، ويتجــه إلى نــر الســعادة ب

كثــراً مــا يلجــأ  شــعراء الرابطــة القلميــة إلى الطبيعــة في شــعرهم ، متــى مــا شــعروا باليــأس .66

والضيــق، فقــد وجــدوا فيهــا مــاذاً آمنــاً خــالٍ مِــن النفــاق والظلــم.

ــاً .77 ــن قصائدهــم، ومجموعاتهــم الشــعرية دلي ــة لعناوي ــار شــعراء الرابطــة القلمي جــاء اختي

عــى منحاهــم الفكــري وفلســفتهم التفاؤليــة والتشــاؤمية ، وبالتــالي كانــت العناويــن دالــة 

عــى المضمــون.

ــت .88 ــن تح ــا المنضوي ــى أعضائه ــان ع ــر والبي ــوري في الفك ــا الث ــة تأثيره ــة القلمي كان للرابط

ــم. ــم وتأملاته ــت أفكاره ــم، وتوافق ــت نزعاته ــا، فتآلف لوائه
التوصيات:

يــوصى الباحــث بإجــراء دراســات حــول شــعر الرابطــة القلميــة، تتنــاول جوانــب إنســانية أخــري، 

كــا يــوصى الباحــث بعقــد دراســات مقارنــة بــن مدرســة المهجــر والمــدارس الأدبيــة الأخــرى.
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